
نصــف الحكومــة الفرنســية يحــل بــالجزائر:
هـــل يكفـــي ذلـــك لانفـــراج العلاقـــات بين

البلدين؟
, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

يارة إلى الجزائر، تستمر يومين، في تنقل يصحبها تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، ز
يرًا، في محاولة لإعطاء دفعًا جديدًا للعلاقات بين البلدين التي مرت بأسوأ مراحلها قبل فيه  وز
يــارة الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل عــام، لكنهــا بــدأت تعــود إلى التحســن في الأشهــر الأخــيرة وتــوجت بز
مــاكرون إلى الجــزائر نهايــة نهايــة أغســطس/آب، وتوقيــع إعلان مشــترك مــن أجــل “شراكــة متجــددة

وطموح”.

ــه مــن الصــعب التكهــن بمســتقبل هــذه ــد أن ك ــة الفرنســية يتأ ي ــاريخ العلاقــات الجزائر ــالنظر إلى ت وب
يــارات بدايــة العلاقــات، رغــم شهــر الــود الــذي تمــر بــه هــذه الأيــام، لأنــه في كثــير مــن الحــالات كــانت الز
لمشكلات، حتى إن كانت الظروف الإقليمية والدولية تجعل حدوث ذلك مستبعدًا نوعًا ما بالنظر إلى

حاجة كل طرف إلى الآخر سواء أوروبيًا أم إفريقيًا.
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نصف الحكومة
يــرًا وهــو مــا يعــادل نصــف الحكومــة وفــق مــا قــالته الصــحافة تحــل بــورن بــالجزائر مرفوقــة بـــ وز
الفرنسية، في رسالة واضحة من باريس التي ترى أن الوقت الحاليّ لا يقبل أي خلاف مع الجزائر، بعد

الذي خسرته من صفقات اقتصادية وجيوسياسية ونفوذ في المغرب العربي وإفريقيا.

وســترأس بــورن بــالجزائر رفقــة نظيرهــا أيمــن بــن عبــد الرحمــان، الــدورة الخامســة للجنــة الحكوميــة
يـة الفرنسـية رفيعـة المسـتوى الـتي كـانت مقـررة في أبريل/نيسـان ، لكـن الجـزائر المشتركـة الجزائر
يـارة رئيـس الـوزراء الفـرنسي السـابق جـان كاسـتكس بسـبب تـوتر العلاقـات الثنائيـة، مـا ألغـت وقتهـا ز

أدى إلى تأجيل عقد هذه الدورة.

ير الاقتصاد يرة الخارجية كاثرين كولونا ووز ير الداخلية جيرارد دارمانان ووز ويرافق بورن إلى الجزائر وز
ير العــدل إيريــك دوبــون مــوريتي، إضافــة إلى وزراء الزراعــة والأمــن الغــذائي، ــو لومــار ووز والماليــة برون
والتجــارة والمؤســسات المصــغرة، والثقافــة، والانتقــال الطــاقوي، والتعليــم العــالي، والعمــل، والتجــارة

الخارجية، والنقل، والتربية والبيئة، وقدماء المحاربين والذاكرة.

تن هذه الأجندة المثقلة بالأعمال بنية فرنسية لتطبيع علاقاتها مع الجزائر إلى
أقصى الحدود

يـارة مباحثـات مـع رئيـس الحكومـة أيمـن بـن عبـد الرحمـن، قبـل اجتمـاع الـدورة وتتضمـن أجنـدة الز
الخامسة للجنة المشتركة العليا، المشاركة في أشغال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي.

تــزور بــورن الثانويــة الفرنســية في الجــزائر “ألكســندر دومــا” أين ســتلتقي الجاليــة الفرنســية المقيمــة في
ــة “سانت ــزور المقــبرة المســيحية واليهودي ــدني الجــزائري، وت البلاد، إضافــة إلى ممثلين عــن المجتمــع الم

أوجين” في حي بولوغين، قبل أن يستقبلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي العاصمة الجزائر، ستضع بورن إكليلاً من الزهور عند “مقام الشهيد” الذي يخلد ذكرى الشهداء
يــر ضــد الاحتلال الفــرنسي (-) الــتي عرفــت الجــزائريين الذيــن ســقطوا في حــرب التحر

استشهاد . مليون جزائري.

وتن هــذه الأجنــدة المثقلــة بالأعمــال بنيــة فرنســية لتطــبيع علاقاتهــا مــع الجــزائر إلى أقصى الحــدود،
ولعل أبرز دليل على ذلك قدوم نصف الحكومة إلى الجزائر، الذي سيقوم بتوقيع اتفاقات ومذكرات

تفاهم تهم مختلف القطاعات التي ظلت على الدوام محل إشكال بين البلدين.
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قاعدة تفاهم
يارة ماكرون الأخيرة في نهاية يارة بورن إلى الجزائر لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال ز تأتي ز
أغسطس/آب إلى الجزائر، التي توجت بالتوقيع على “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” بين

البلدين.

كيد على عزم البلدين “تعزيز صداقتهما وترسيخ إنجازاتهما في مجال وقد حمل إعلان الشراكة التأ
التعاون والشراكة، والالتزام بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم المستمر بما يتناسب مع

عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما”.

وجـاء في الإعلان ذاتـه أن “الطـرفين يؤمنـان أن الـوقت قـد حـان لتشجيـع قـراءة موضوعيـة وصادقـة
لجزء من تاريخهما المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مراحله من أجل التمكن من استشراف

المستقبل بكل هدوء في ظل الاحترام المتبادل”.

وقررت الجزائر وفرنسا في اجتماع أغسطس/آب “تدشين حقبة جديدة من العلاقات الشاملة التي
تجمعهما، عبر إرساء أسس شراكة متجددة، يتم تجسيدها من خلال نهج ملموس وبناء موجه نحو
ير إمكانيات تعاونهما وبما يتماشى مع تطلعات المشاريع المستقبلية وفئة الشباب، بما يسمح بتحر

شعبيهما”.

كما اتفقتا على بناء “شراكة متميزة جديدة أضحت ضرورة يمليها تصاعد حالة عدم اليقين وتفاقم
التوترات الإقليمية والدولية، من شأنها أن توفر إطارًا لبلورة رؤية مشتركة ونهج متضافر بشكل وثيق
لمواجهــة التحــديات العالميــة الحديثــة (الأزمــات الدوليــة والإقليميــة وتغير المنــاخ والحفــاظ علــى التنــوع
البيولوجي والثورة الرقمية والصحة،…)، في خدمة السلم والاستقرار والتنمية امتثالاً للقانون الدولي

وفي إطار التعددية”.

يارة، تم التمهيد لذلك بإجراء مشاورات دبلوماسية تمثلت في قبل هذه الز
مكالمة هاتفية بين بورن ونظيرها أيمن بن عبد الرحمان

ــز ي ــا في تعز يً ــدة تهــدف إلى لعــب البلــدين “دورًا مركز ــة الجدي ــأن الشراك وأقــر إعلان الجــزائر صراحــةً ب
ــدبلوماسي الإقليمــي ــا”، المتمثــل في ســعي الجــزائر إلى اســتعادة ثقلهــا ال ــا وأوروب الشراكــة بين إفريقي
وتنويع اقتصادها الذي ينطلق في أحد محاوره من مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع
، الـذي تـرى فيـه الجـزائر أنـه لم يخـدم مصالحهـا بتاتًا، بـل تسـبب في خسـارة اقتصاديـة لهـا مـن

خلال عملية التفكيك الجمركي، وحولها إلى سوق استهلاك للمنتجات الأوروبية.

أمـا فرنسـا فتسـا الزمـن لعـدم تكبـد خسـارات جديـدة في القـارة الإفريقيـة بعـد توسـع الاحتجاجـات
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المناهضة لها في مالي والنيجر وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى وغيرها، لذلك تأمل أن يكون التنسيق
مع الجزائر حلاً لضمان خروج آمن وغير مخز، وكذا عدم استبعادها من المشهد الإفريقي.

واتفــــق تبــــون ومــــاكرون علــــى أن تنفيــــذ “إعلان الجــــزائر” يمــــر عــــبر ســــتة محــــاور هــــي: الحــــوار
كـــــــة الاقتصاديـــــــة والانتقـــــــال الســـــــياسي والتاريخ والـــــــذاكرة والبعـــــــد الإنســـــــاني والتنقل والشرا

الطاقوي والتعاون التربوي والعلمي والثقافي والرياضي والشباب.

يارة، تم التمهيد لذلك بإجراء مشاورات دبلوماسية تمثلت في مكالمة هاتفية بين بورن وقبل هذه الز
ونظيرها أيمن بن عبد الرحمان، كما انعقدت بباريس الدورة الثامنة للمشاورات السياسية الجزائرية

الفرنسية على مستوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية.

الاقتصاد أولاً
ير الـتي نقلتهـا الصـحافة لكن تنفيـذ هـذا الإعلان قـد لا يكـون كلـه في الـوقت الحـاليّ، إذ أظهـرت التقـار
يارة بورن إلى الجزائر، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن العودة الفرنسية أن الاقتصاد سيتصدر أجندة ز
الفرنســية لتطــبيع علاقاتهــا مــع مســتعمرتها السابقــة هــدفها بالأســاس اســتعادة الســوق الــتي بــدأت

تفقدها لصالح لاعبين جدد كالصين وتركيا وإيطاليا.

ويظهــر ذلــك مــن خلال إقامــة منتــدى رجــال الأعمــال الجــزائري الفــرنسي، وكــذا عــدد الشركــات الــتي
سترافق بورن في مهمة اليومين إلى البلد المغاربي.

لكن فرنسا لا تريد أن تسوق لهذا العنوان في توافد مسؤوليها على الجزائر، فقد قالت وكالة الأنباء
يــارة إلا مجموعــة كــبرى واحــدة هــي “ســانوفي” الــتي تعتزم تنفيــذ الفرنســية إنــه لــن ترافــق بــورن في الز
مـشروع لإقامـة مصـنع للإنسولين وأربـع شركـات صـغيرة ومتوسـطة هـي “جـنرال إنرجـي” الـتي تعتزم
بناء مصنع لإعادة تدوير نواة الزيتون وتحويلها و”إنفينيت أوربيتس” التي تعتزم تنفيذ أول مشروع
في الجــزائر للأقمــار الاصــطناعية الصــغيرة و”نيو إيكــو” الــتي تنشــط في معالجــة النفايــات علــى غــرار

“الأسبست” (الأميانت) و”أفريل” المتخصصة في معالجة الحبوب.

ملف الغاز سيكون ضمن أجندة هذه الزيارة

وأضافت “أما “بزنس فرانس”، الهيئة العامة المكلّفة بالاستثمارات الدولية، فيضم وفدها عشرات
الشركــات الــتي ســتشارك في “منتــدى الأعمــال الفــرنسي الجــزائري” الــذي يفتتحــه الإثنين رئيســا وزراء

البلدين”.

وتحمــل هــذه البرقيــة تناقضًــا، فكيــف تقــول مــن جهة شركــة كــبرى، في حين تقــول لاحقًــا عــشرات
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الشركــات، إضافــة إلى أن الأهــم في هــذا العــدد مــن المؤســسات الاقتصاديــة أن أغلبهــا خــا قطــاع
الطاقة الذي كان سابقًا الهدف الرئيسي للشركات الفرنسية.

وتهدف باريس إلى استعادة مكانتها في السوق الجزائرية التي تقلصت بعد إلغاء الجزائر لصفقات مع
عدة شركات فرنسية، في السنوات الأخيرة، الذي جعل حصة باريس تتراجع في السوق الجزائرية إلى

% فقط، مقابل بروز شركاء جدد كالصين وتركيا وقطر والغريم التقليدي إيطاليا.

أدى هذا الوضع إلى فقدان مجموعة سويز الفرنسية إدارة شبكة المياه في الجزائر العاصمة، وخسرت
ينو، إضافة شركة راتيبي باريس إدارة مترو الجزائر، كما تم تجميد عمل مصنع مجموعة السيارات ر
إلى عـدم منـح الترخيـص لأحـد البنـوك الفرنسـية للنشـاط في الجـزائر، ومنع اسـتحواذ توتـال الفرنسـية

على حصة أنداركو الأمريكية في بئر نفطي بالجزائر.

ينو بوهران غرب الجزائر للنشاط، يارة بورن قد تساهم في عودة مصنع ر ير إعلامية إن ز وقالت تقار
بعدما سمحت الحكومة الجزائرية بتسلمه عددًا من التجهيزات التي كانت محجوزة على مستوى

الجمارك.

وحتى قطاع الطاقة، خاصة ملف الغاز سيكون ضمن أجندة هذه الزيارة حتى إن نقلت وكالة الأنباء
يارة رئيسة الوزراء، لكن الفرنسية عن رئاسة الوزراء الفرنسية أن هذا الملف ليس على جدول أعمال ز

كد “تواصل المحادثات” بين “إنجي” ومجموعة سوناطراك الجزائرية.  يبًا من الملف أ مصدرًا قر

يـارة مـاكرون الـتي رافقتـه بهـا رئيسـة شركـة الطاقـة الفرنسـية “إنجـي” كـاثرين مـاكغريغور، قـد وكـانت ز
عزّزت الآمال بإمكان ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا، لكن
امتنــع وقتهــا مــاكرون عــن الحــديث أيضًــا عــن صــفقات غــاز بين البلــدين، بالادعــاء أن بلاده تؤمــن
احتياجاتهـــا مـــن شريكهـــا النرويجـــي، ومـــا يؤكـــد أن قطـــاع الطاقـــة ســـيكون ضمن المشـــاورات بين

ير الانتقال الطاقوي ضمن الوفد المرافق لبورن. البلدين وجود وز

ملفات شائكة
ظل تطور العلاقات الفرنسية الجزائرية مربوطًا على الدوام بمدى تفتح باريس على معالجة ملف
الذاكرة الذي شكل أحد البنود الست التي بني عليها إعلان الشراكة الجديدة الموقع في أغسطس/آب

الماضي.

يــارة مــاكرون إلى الجــزائر علــى “إنشــاء لجنــة مشتركــة مــن المــؤرخين الجــزائريين واتفــق الجانبــان في ز
والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب
ــا، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بفتــح واســتعادة الاســتقلال، وذلــك مــن أجــل معالجــة جميــع القضاي
الأرشيــف والممتلكــات ورفــات المقــاومين الجــزائريين، وكــذا التجــارب النوويــة والمفقــودين، مــع احــترام

ذاكرتي الجانبين”.
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يارة على لكن وكالة الأنباء الفرنسية أشارت إلى أنه “من غير المتوقع تسجيل أي اختراق خلال هذه الز
صـعيد ذاكـرة الاسـتعمار والحـرب في الجـزائر”، إضافـة إلى أن اللجنـة المشتركـة للمـؤرخين لا تـزال “قيـد

التشكيل”، بحسب الإليزيه.

يارة رئيسة الوزراء الفرنسية، بل بالعكس، سيكون غير أن هذا لا يعني أن ملف الذاكرة لن يفتح في ز
ــر قــدماء المحــاربين ي ــالنظر إلى أن الوفــد الفــرنسي يضــم في صــفوفه وز ضمــن المشــاورات الرئيســية ب
والذاكرة، إنما كل ما في الأمر أن باريس لا تريد استباق الأمور كما كان يتم سابقًا بالنظر إلى حساسية
الملف، خاصة أن الحكومة الجزائرية لا تبدي حماسًا كبيرًا على مستوى الإعلام الحكومي كما كان يتم
يــارة، ولم توردهــا في موقعهــا الإلكــتروني حــتى صــباح يــة بهــذه الز سابقًــا، إذ لم تهتــم وكالــة الأنبــاء الجزائر

الأحد.

وملف الذاكرة أحد المحاور التي تشكل أهمية في خطابات الرئيس تبون مقارنة بسابقه الراحل عبد
ــــوطني للمجاهــــد، ــــوم ال ــــاء الي ــــه بمناســــبة إحي ــــة ل ــــون في رسال ــــد تب ك ــــز بوتفليقــــة، فقــــد أ ي العز
 أغسطس/آب على “واجب صون الذاكرة الجماعية والسهر على حمايتها من مكر أولئك الذين
مــا زالــوا يجــرون وراءهــم، منــذ عقــود، حقــدهم علــى انتصــار الجــزائر المســتقلة الســيدة”، في إشــارة إلى

الدوائر السياسية الفرنسية التي لا تزال تنظر إلى الجزائر على أنها ما زالت مستعمرة سابقة.

إضافة إلى ملفي الذاكرة والتأشيرة، يبقى الخلاف بين البلدين بشأن قضايا
دولية أخرى كالوضع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية من القضايا الخلافية

بين البلدين

قال تبون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة “يجب أن تعود إلى
كبر من أن تكون تحت حماية أو طبيعتها”، لكن على أساس “الند للند” بين البلدين، لأن الجزائر “أ

جناح فرنسا”.

ولطالما شكل ملف الذاكرة عاملاً أساسيًا في تحديد طبيعة العلاقات بين البلدين، التي شهدت خلال
السنوات الأخيرة إعادة بعث هذا الملف بخطوات عملية، على غرار استرجاع الجزائر لجماجم رموز
المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي، لكن هذه الخطوة تبقى بحسب الجزائر غير كافية، بالنظر
إلى أن العــدد المسترجــع لا يشمــل كــل الجمــاجم الموجــودة في متحــف الإنســان ببــاريس، الــتي تعــود

لمقاومين جزائريين قطع جنرالات فرنسيين رؤوسهم.

ومقارنة بفترات سابقة، قامت فرنسا في عهد ماكرون ببعض الخطوات المتعلقة بالذاكرة، كالاعتراف
بمســؤولية الجيــش الفــرنسي عن مقتــل عــالم الرياضيــات مــوريس أوديــن والمحــامي الــوطني علــي
بومنجل خلال “معركة الجزائر” عام ، كما استنكر “الجرائم التي لا مبرر لها” خلال المذبحة التي
ــاريس كتــوبر  علــى يــد رئيس شرطــة ب ــاريس في  أ يــون في ب تعــرض لهــا المتظــاهرون الجزائر

موريس بابون.
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لكن هذه الخطوات تبقى قليلة أمام مطالب الجزائر المتعلقة باعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في
الجــزائر والاعتــذار عنهــا والتعــويض، بــل إن بــاريس لم تعــالج حــتى اليــوم مسائــل أقــل مــن الاعتــذار في

نظرها كملف الأرشيف والمفقودين والتفجيرات النووية في الجزائر.

أما الملف الثاني فيتعلق بملف تنقل الأشخاص والتأشيرات الممنوحة للجزائريين، الذي قالت رئاسة
الــوزراء الفرنســية بشأنــه الخميــس الماضي: “المحادثــات لم تثمــر بعــد”، وفي نهايــة أغســطس/آب مهّــد
يادة تعاون الجزائر في مكافحة الرئيسان الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل ز

الهجرة غير الشرعية.

وكانت باريس قد خفّضت بنسبة % عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، بحجة عدم استقبال
الجــزائر لمواطنيهــا المطروديــن مــن فرنســا، وهــو مــا كذبتــه الجــزائر، وتســبب في أزمــة دبلوماســية بين

البلدين امتدت لأشهر.

وحســب بيانــات مكتــب الإحصــاء الأوروبي “أوروســتات”، فقــد عرفــت أرقــام الجــزائريين المــرحلين مــن
الاتحـاد الأوروبي وفي مقـدمتها فرنسـا ارتفاعًـا خلال ، فقـد وصـل عـددهم علـى مسـتوى فضـاء

شنغن إلى  شخصًا.

وتحكم اتفاقية  للهجرة تنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين، حيث لا تريد الجزائر التنازل عن
أي حق مما ورد في معاهدة ، بينما تسعى فرنسا إلى تعديل ذلك.

وإضافة إلى ملفي الذاكرة والتأشيرة، يبقى الخلاف بين البلدين بشأن قضايا دولية أخرى كالوضع في
ليبيا ومالي والصحراء الغربية من القضايا الخلافية بين البلدين، التي تنتظر الجزائر بشأنها من فرنسا

تعديلاً في موقفها لتحقيق تقدم قد يؤسس لشراكة ثنائية حقيقية.
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